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  الملخص
  

لقد عنیت ھذه الدراسة بسورة الشرح ، وتضمنت دراسة الجوانب المتعلقة بالسورة 
الكریمة من تسمیة وأسباب نزول وقراءات وارتباطھا بما قبلھا وبعدھا من السور ، 

  .نب البلاغیة في تراكیبھا كما تضمنت التحلیل اللغوي لمفرداتھا والجوا
ومن جھة أخرى عنیت بدراسة جانب التسلیة المعنویة للنبي صلى االله علیھ وسلم 

  .بین ثنایاھا 
  .سورة ، الشرح ، تسلیة ، معنویة : الكلمات المفتاحیة 

Key Words:- surat/AL Sharh / Entertainment 
/incorporeal. 

Abstract: 
This research contemplates with Surat AL- Sharh from 
many aspects. 
These include  the chapter according to its name, 
occasions of revelation , recitations and  its 
relationship with other chapters. 
It also contains explanation of its vocabularies and 
rehetorical devices. 
It also contemplates with the in corporeal entertainment 
of our profet 
Mohammad peace be upon him . 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  :المقدمة

الحمد الله رب العالمین ، نحمده حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیھ على جمیل عطائھ ونعیم 
آلائھ ، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد بن عبداالله وعلى آلھ وصحبھ ومن 

  :تبع ھداه إلى یوم الدین وبعد 
من أعظم الأعمال والعلوم التي یقوم بھا فإن النظر في كتاب االله ودراسة معانیھ 

المسلم ، فھو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبھ ولا یخلق على كثرة الرد ،وھو الشفاء 
لما في الصدور ،والمنھج القویم والدستور الذي یحقق للبشریة سعادة الدارین ، فإن 

  .أصبنا فمن االله ، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ونستفغر االله 
  :سة وأسئلتھامشكلة الدرا

تكمن مشكلة الدراسة في فھم السورة الكریمة موضوع البحث ، وما تضمنتھ 
  .من مفردات وتراكیب، ومنظومة التسلیة المعنویة الموجودة بین ثنایا السورة
  :وفي ضوء ما تقدم، تحاول الدراسة الإجابة عن ذلك من خلال الأسئلة االتالیة

لھامة التي وردت في السورة، التي تعین على  ما المفردات والتراكیب اللفظیة ا-١
  الفھم؟

   ما ھي القضایا البلاغیة في السورة ؟-٢
   ما المسائل المعنویة المستنبطة من السورة ؟-٣
   ما المنھج القرآني في التسلیة المعنویة ؟-٤

  :أھمیة الدراسة 
ورة تظھر أھمیة الدراسة لأنھا تخدم كتاب االله تعالى ، وتقف بنا على فھم س

  .من سور كتابھ العظیم ، واستباط أسرارھا
  أھداف الدراسة

تھدف الدراسة إلى بیان معاني الآیات التي تضمنتھا سورة الشرح وتحلیلھا 
  . فیھا- صلى االله علیھ وسلم–والوقوف على جوانب التسلیة المعنویة للنبي 

  :حدود الدراسة 
  .اقتصرت الدراسة على سورة الشرح 

  :نھجیتھا منھج الدراسة وم
  .قامت الدراسة على المنھج التحلیلي الاستنباطي في دراسة السورة الكریمة 

  :وقد تكونت الدراسة من ملخص ومقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الآتي 

 ملخص  -

 :المقدمة وتضمنت  -

 .أھمیة الدراسة -

 .أھداف الدراسة -

 .حدود الدراسة -
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 .منھج الدراسة ومنھجیتھا -
  :في أفیاء السورة الكریمة وفیھ:  المبحث الأول:المبحث الأول 

  .بین یدي السورة الكریمة: المطلب الأول  -

  أسباب النزول في السورة وفضلھا: المطلب الثاني  -

  مكیة السورة ومدنیتھا وأسماؤھا وعدد آیاتھا:المطلب الثالث  -

  :مناسبتھا لما قبلھا ولما بعدھا وفیھ : المطلب الرابع -

  :- سورة الضحى–ورة بسابقتھا علاقة الس: أولاً  -

  .- سورة التین–علاقة السورة بما بعدھا : ثانیاً  -

  :القراءات القرآنیة في السورة وتوجیھھا وفیھ : المطلب الخامس -

  )وزرك ، وذكرك ( كلمتا : أولاً  -

  )الیسر(،و ) العسر ( كلمتا : ثانیاً  -

  تحلیل الآیات: المبحث الثاني  -

 في – صلى االله علیھ وسلم –معنویة للنبي التسلیة ال: المبحث الثالث  -
  .السورة 

 الخاتمة                                    -
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  المبحث الأول

   السورة الكريمة١في أفياء

لقد تفیأت ظلال ھذه السورة أیاماً وقفت فیھا على تسمیتھا وأسباب نزولھا 
ا ، وسأقدم في ھذا المبحث ما والقراءات القرآنیة فیھا قبل أن أشرع في تحلیل آیاتھ

  .توصلت إلیھ من دراسة للجوانب المذكورة 

  اطب اول

رورة ادي ا ن  

جاءت ھذه السورة الكریمة تتحدث في فواتحھا عن قضیة في غایة الأھمیة 
 ؛ألا وھي التذكیر بآلاء االله ونعمھ من شرح - صلى االله علیھ وسلم -لنبینا محمد 

یقول تعالى ذكره لنبیھ محمد صلى االله علیھ وسلم، . "د غایة الإحسان صدره الذي یع
مذكِّره آلاءه عنده، وإحسانھ إلیھ، حاضا لھ بذلك على شكره، على ما أنعم علیھ، 

یا محمد، للھدى والإیمان باالله ) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدرك:( لیستوجب بذلك المزید منھ
، وكما شرح االله صدره كذلك ٢"جعلھ وعاء للحكمةومعرفة الحقّ، فنلِّین لك قلبك، ون

  ٣".جعل شَرْعھ فسیحا واسعًا سمحًا سھلا لا حرج فیھ ولا إصر ولا ضیق
ولقد بین الزحیلي في كتابھ المنیر من خلال حدیثھ عن ھذه السورة العظیمة 

  :وقد اشتملت على أمور أربعة: " أبرز ماتحدثت عنھ بطریقة منظمة سلسة فقال 
د نعم ثلاث أنعم اللَّھ بھا على نبیھ المصطفى صلّى اللَّھ علیھ وسلّم وھي  تعدا-١

شرح صدره بالحكمة والإیمان، وتطھیره من الذنوب والأوزار، ورفع منزلتھ ومقامھ 
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ، الَّذِي أَنْقَضَ : وقدره في الدنیا والآخرة

وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ، وذلك بقصد تسلیة الرسول صلّى اللَّھ علیھ وسلّم وإیناسھ ظَھْرَكَ، 
  .عما یلقاه من أذى قومھ الشدید في مكة والطائف وغیرھما

 وعد اللَّھ لھ بتیسیر المعسر، وتفریج الكرب علیھ، وإزالة المحن والشدائد، -٢
  ).عُسْرِ یُسْراً، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراًفَإِنَّ مَعَ الْ:( وتبشیره بقرب النصر على الأعداء

 أمره بمواظبة العبادة والتفرغ لھا بعد القیام بتبلیغ الرسالة شكرا للَّھ على ما أنعم -٣
  ..)فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ :( علیھ

                                                           

 كان شمسا فنسخھ الظل والجمع أفیاء، ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الفيء ما:  افیاء١
 )١٢٤ /١( بیروت ،الطبعة الأولى،–الأفریقي المصري ،لسان العرب، دار صادر 

 الطبري ، محمد بن جریر، جامع البیان في تأویل القرآن ، تحقیق احمد محمد شاكر ، مؤسسة - ٢
  )٤٩٣ / ٢٤ (  م،٢٠٠٠ھـ ، ١٤٢٠ ، ١الرسالة ، ط 

ابن كثیر ، اسماعیل بن عمر ، تفسیر القرآن العظیم ، تحقیق سامي بن محمد ، دار : ینظر - ٣
   )٤٢٩ / ٨(م ١٩٩٩ ، ٢ط‘ طیبة 
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وَإلى رَبِّكَ : ( أمره بعد كل شيء بالتوكل على اللَّھ وحده، والرغبة فیما عنده-٤
  ١) ."فَارْغَبْ

ھذه أجواء السورة نستشعر ونحن نقرأھا  ونتدبرھا المكانة العظیمة لنبینا 
صلى االله علیھ وسلم ، والمقام العالي لھ عند االله عز وجل ، فبعد أن تحدثت عن 

 سنبین ذلك عند –شرح صدر النبي صلى االله علیھ وسلم سواء كان مادیا أو معنویا 
ل أعباء الدعوة المادیة والمعنویة ، وتذكیره  وإعداده لتحم–تحلیل آیات السورة 

بنعم االله تعالى علیھ وفضلھ، ومن أبرزھا شرح صدره لتسلیتھ ، والتخفیف عنھ ، 
وعن صحابتھ الكرام وأتباعھ إلى یوم الدین بسبب ما یلاقون ، ویواجھون في سبیل 

  .الدعوة إلى نشر تعالیم ھذا الدین الحنیف 
رة عن رفعة مكانة النبي صلى االله علیھ وسلم  بعد كل ماذكرت تحدثت السو

، كما تحدثت عن تفریج الكرب واستبدال العسر بالیسر ، بالإضافة إلى رفع الوزر 
والإثم عن النبي الكریم صلى االله علیھ وسلم ، وھذا كلھ موجب لعبادة االله وشكره 

  .على ماتفضل بھ من نعم

ب اطا  

ورة وا  زولب اأ  

 الحدیث عن  أسباب النزول  الواردة في السورة الكریمة  ، لم یرد فیھا من 
خلال التتبع لكتب أسباب النزول سبب معتبر، إلا ما أورده السیوطي إشارة إلى 

 ، والحقیقة أن ھذا الذي ٢"نزلت لما عیَر المشركون المسلمین بالفقر " مناسبتھا  
ه السورة ؛ ذلك أنھا لا تحمل بین طیاتھا ما ذكره لا ینھض أن یكون سبباً لنزول ھذ

یدل صراحة على أنھا سبب لنزول ھذه السورة الكریمة ، ومعروف أن القرآن منھ ما 
بعد البحث في ما ورد _ واالله أعلم _ نزل ابتداء ومنھ مانزل على سبب ، وأعتقد 

  . من روایات في أسباب النزول أن ھذه السورة من قسم ما نزل ابتداء 
  :د ورد في فضل السورة الكریمة ما رواه الحاكم في المستدرك فقال وق
  - رضي اللة عنھما -وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَایَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ"
  ....لَنْ یَغْلِبَ عُسْرٌ یُسْرَیْنِ: 

: قَالَ } إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا{:  صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَوَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ عَنِ النَّبِيِّ
لَنْ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَوْمًا مَسْرُورًا فَرِحًا وَھُوَ یَضْحَكُ وَھُوَ یَقُولُ 

  ٣."} مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًافَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا إِنَّ{یَغْلِبَ عُسْرٌ یُسْرَیْنِ 

                                                           

 الزحیلي ، وھبة بن مصطفى ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج ، دار الفكر - ١
 )٣٠/٢٩٢(ھـ ،١٤١٨ ، ٢المعاصر ، دمشق ، ط

 –السیوطي ، عبدالرحمن بن أبي بكر ، لباب النقول في أسباب النزول ، دار إحیاء العلوم  - ٢
  )١/٢٣٢(ت ، .ط ، د.بیروت ، د

 ھـ ١٤٢٧ ، ١ الحاكم ، ابي عبداالله ، المستدرك على الصحیحین ، نسخة جامع السنة ، ط- ٣
 )٣٩٥٠( ، رقم  ) ٢/٥٢٨(،
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 ،وقبل ذلك من - صلى االله علیھ وسلم -ففي ھذه الروایة بشارة من النبي   
رب العزة جل وعلا بأن الأمة وإن مرت في ظروف عسیرة وصعبة ، فإن الفرج 
والتیسیر سیأتي من االله تبارك وتعالى ، فلا داعي للیأس والقنوط ، وخاصة في حال 

  .عھا وتكالب الأمم علیھا ضعف الأمة وتراج

  اطب اث

دد آو ؤوأ دورة أوا   

یكاد یتفق جمیع من فسر ھذه السورة الكریمة على مكیتھا ، وأنھا من أوائل 
السور التي نزلت بمكة ، لما لھا من علاقة وطیدة ببواكیر الدعوة إلى االله عز وجل ، 

  ، وتسري - صلى االله علیھ وسلم-خاطب قائد الدعوة وما تبعھا من ابتلاء ، فھي ت
عنھ وعن أتباعھ وتبشرھم بالفرج والیسر القریب باذن االله ، وعدد آیاتھا ثمان آیات 
، كما وردت في المصحف الشریف الذي تلقتھ الأمة بالقبول ، وكما أكد على ذلك أھل 

  ١"ن آیاتوھي ثما. مكیة في قول الجمیع" ألم نشرح" سورة"الاختصاص ،
أما أسماء السورة فقد تباینت كلمة المفسرین فیھا ، فمنھم من سماھا بـ 

، ومنھم من أطلق علیھا ٣"ألم نشرح "، ومنھم من سماھا بـ٢" سورة الشرح "
 ویظھر من كلامھم عدم اختلافھم في التسمیة ، ولكن من باب ٤"سورة الانشراح"

ات المعنى ، خصوصا وأن أسماء تعدد الأسماء لنفس المسمى وجلھا تدور حول ذ
 .السور منھا ماھو توقیفي ومنھا ما ھو اجتھادي على خلاف بین العلماء في ذلك 

  مناسبتھا لما قبلھا ولما بعدھا: المطلب الرابع
إن الربط بین الآیات والسور یشعرنا بعظم منزل القرآن كما یقف بنا على   

 المناسبات بین –في ابراز ھذا العلم جانب من جوانب إعجازه ، ولذا اجتھد العلماء 
 ،وتباینوا في ذلك بین المقل  والمكثر ، فمنھم من اقتصد كثیراً في -الآیات والسور 

ھذا المجال ، ومنھم من أسھب كثیرا ، وسنقف مع ھذه السورة محاولین بعد الاتكال 
 ھذه السورة على االله ومن ثم الاستعانھ بأقوال علماء الأمة في ھذا الباب الربط بین

                                                           

 الجامع لأحكام القرآن ، تحقیق احمد البردوني وابراھیم  القرطبي ، أبو عبداالله محمد بن أحمد ،- ١
السیوطي : ، ینظر ) ٢٠/١٠٤(م ، ١٩٦٤ ، ٢ القاھرة ،ط –أطفیش ، دار الكتب المصریة 

،عبدالرحمن بن أبي بكر ، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، تحقیق مركز ھجر للبحوث ، دار 
الكشاف عن حقائق  ، محمود بن عمر ، ، و الزمخشري)١٥/٤٩٥(م ،٢٠٠٣ مصر ، –ھجر 

 ھـ ١٤٠٧ بیروت ، –غوامض التنزیل وعیون الأقاویل فى وجوه التأویل ، دار الكتاب العربي 
،)٤/٧٧٠( 
الألوسي ، شھاب الدین ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، تحقیق :  ینظر ٢
 )١٥/٣٨٥( ھـ ، ١٤١٥یروت ،  ب–علي عبد الباري ، دار الكتب العلمیة : 
البخاري ، محمد بن إسماعیل ، الجامع الصحیح ،  حسب ترقیم فتح الباري ، كتاب بدء :  ینظر ٣

 / ٦/٦١٣م ، ١٩٨٧ ، ١ما وجعك ربك وما قلى ، القاھرة ، دار الشعب ، ط( الوحي ، باب قولھ 
  ٨/٤٢٩ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، 

  )٣/٥٠١( ، صفوة التفاسیر ، الصابوني ، محمد علي ٤
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وما سبقھا من جھة ، وبینھا وبین ما تبعھا من جھة أخرى ، لنبین حجم الترابط 
  الوثیق بین سور القرآن الكریم ، والتي تبدو وكأنھا حبات لؤلؤ  تنتظم في عقد 

  .جمیل 

  :- سورة الضحى–علاقة السورة بسابقتها : أولاً 

لضحى ، لدرجة أن توسع العلماء في الربط بین سورة الشرح  وسورة ا  
البعض أشار إلى أن بعض السابقین كانوا یعدونھما سورة واحدة ، ولا یفصلون 

سورة ألم نشرح ثمان آیات مكیة یروى عن طاوس "‘بینھما بالبسملة عند القراءة 
وعمر بن عبد العزیز أنھما كانا یقولان ھذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة 

لواحدة وما كانا یفصلان بینھما ببسم اللّھ الرحمن وكانا یقرءانھما في الركعة ا
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ كالعطف على قولھ : الرحیم والذي دعاھما إلى ذلك ھو أن قولھ تعالى 

كان نزولھ حال اغتمام : ولیس كذلك لأن الأول ] ٦: الضحى [أَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیماً : 
ار فكانت حال محنة وضیق صدر والثاني الرسول صلّى اللّھ علیھ وسلّم من إیذاء الكف

  ١."یقتضي أن یكون حال النزول منشرح الصدر طیب القلب ، فأنى یجتمعان: 
نلاحظ أن الإمام الرازي نقل القول عن عمر بن عبد العزیز وغیره بأن سورة 
الضحى والشرح سورة واحدة ، وكانوا لا یفصلون بینھما بالبسملة عند القراءة 

لم لھم بذلك ،معللا عدم تسلیمھ حتى وإن كانت إحداھما بمثابة ،ومع ذلك لم یس
 كان مختلفا عند - صلى االله علیھ وسلم -المعطوفة على الأخرى ، فإن حال النبي 

نزول السورتین ، فعند نزول سورة الضحى كان في حال اغتمام بسبب ایذاء كفار 
منشرح الصدر ھادىء مكة لھ ، أما حالھ عند نزول سورة الشرح فیقتضي أن یكون 

  .البال ، ولا وجھ للمقارنة بین الحالین 
وقد أكد ابن عاشور بالرغم مما نقل في أنھما سورة واحدة على شذوذ ھذا 

مقصودھا :" ،وكان للإما م البقاعي كلام جمیل في الربط بین السورتین فقال ٢الرأي
ث بھا ھو شكرھا تفصیل ما في آخر الضحى من النعمة ، وبیان ان المراد بالتحدی

بالنصب في عبادة االله والرغبة إلیھ بتذكر إحسانھ وعظیم رحمتھ بوصف الربوبیة 
) صلى االله علیھ وسلم ( ولما أمره ........ وامتنانھ ، وعلى ذلك دل اسمھا الشرح،

آخر الضحى بالتحدیث بنعمتھ التي أنعمھا علیھ فصلھا في ھذه السورة فقال مثبتاً لھا 
نكاري مبالغة في إثباتھا عند من ینكرھا والتقریر بھا مقدماً المنة في استفھام إ

بالشرح في صورتھ قبل الإعلام بالمغفرة كما فعل ذلك في سورة الفتح الذي ھو 
نتیجة الشرح ، لتكون البشارة بالإكرام أولاً لافتاً القول إلى مظھر العظمة تعظیماً 

  ٣."للشرح 
                                                           

 بیروت ، –، مفاتیح الغیب ، دار احیاء التراث العربي ) فخر الدین ( الرازي ، محمد بن عمر - ١
 )٣٢/٢٠٥(ت ، .ط ، د.د
 )٣٠/٣٥٩( ابن عاشور ، التحریر والتنویر ،: ینظر - ٢
 والسور ، دار الكتب   البقاعي ، برھان الدین  ابراھیم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآیات-  ٣

 )٨/٤٦٠( م ، ١٩٩٥ط ، . بیروت ، د–العلمیة 
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ن سورتي الشرح والضحى، أما القول بأنھما إذاً ھناك علاقة وتناسب كبیر بی  
نزلت بعد سورة الضحى،وھي شدیدة الاتصال بما "  سورة واحدة فغیر مقبول ، 

ولكن المتواتر كونھما سورتین وإن كانتا متصلتین معنى ، إذ فى ............. قبلھا 
ر ، ،فوجھ التناسب بین السورتین ظاھ١."كل منھما تعداد النعم وطلب الشكر علیھا

فإذا كانت سورة الضحى تتحدث عن النعم والآلاء المادیة التي امتن االله تعالى بھا 

فإن ، ٣: الضحى M   M   L    K  J  I  HL  :على نبیھ صلى االله علیھ وسلم بقولھ 

سورة الشرح تتحدث عن نعم معنویة ، من شرح صدر النبي صلى االله علیھ وسلم ، 
الدنیا والآخره ،وبشارتھ بالیسر بعد العسر،ثم ورفع الوزر عنھ ورفع ذكره في 

ختمت السورة بطلب العبادة والإخلاص الله تعالى ، شكراً لھ سبحانھ وتعالى على ما 
تقدم من نعم مادیة في سورة الضحى، معنویة في سورة الشرح ،وبذلك نجد أن 

لك السورتین تكملان بعضھما البعض وتأخذ كل واحدة بناصیة الأخرى ، وإن دل ذ
  .على شيء فإنما یدل على عظم المتكلم سبحانھ وتعالى 

  .- سورة التين–علاقة السورة بما بعدها : ثانياً 

تحدثنا سابقاً عن علاقة سورة الشرح بسورة الضحى قبلھا ، وسندخل في   
بیان العلاقة بین سورة الشرح وسورة التین بعدھا للوقوف على ترابط ھذا الكتاب 

  .العظیم 
وذلك ھو ) ألم نشرح ( مقصودھا سر مقصود ) سورة التین :" ( قاعي یقول الب

إثبات القدرة الكاملة وھو المشار إلیھ باسمھا ، فإن في خلق التین والزیتون من 
الغرائب ما یدل على ذلك ، وكذا فیما أشیر إلیھ بذلك من النبوات ، وضم القسم إلى 

  ٢)"ي الأكوان ، واضح في ذلك المقسم علیھ وھو الإنسان ، الذي ھو أعجب ما ف
  سورة التین) " التین ( وقد أشار المراغي لھذه العلاقة عند حدیثھ عن سورة 

 أنھ ذكر فى السورة السابقة حال أكمل خلق اللّھ -ومناسبتھا لما قبلھا .....ھى مكیة 
عد صلى اللّھ علیھ وسلم ، وذكر ھنا حال النوع الإنسانى وما ینتھى إلیھ أمره ، وما أ

  ٣."سبحانھ لمن آمن یرسولھ
أما الدكتور عبد الكریم الخطیب فقد أفاد وأجاد في كتابھ التفسیر القرآني للقرآن، 
عندما تحدث عن التناسب بین السورتین الكریمتین، رابطا بین الكد والتعب في 

ة الدنیا، والصبر على الطاعة والعبادة ، وبین بناء الدار الآخرة التي ھدي دار المقام
  ٤.والخلود 

                                                           

 المراغي ، أحمد مصطفى ، تفسیر المراغي ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، - ١
 )٣٠/١٨٨(ت ، .ط ، د.د
 )٨/٤٦٨( البقاعي ، نظم الدرر ،- ٢
 )٣٠/١٩٣( المراغي ،تفسیر المراغي ، - ٣
. ط ، د. عبدالكریم ، التفسیر القرآني للقرآن ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، دالخطیب ،:  ینظر - ٤

 )١٦١٣- ١٥/١٦١٢(ت ، 
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فمما تقدم من أقوال العلماء المذكورین وغیرھم ، ومن النظر في السورتین یظھر لنا 
  .الترابط بین السورتین 

  اطب اس

وورة وا  رآراءات اا  

  )وزرك ، وذكرك ( كلمتا : أولاً 
رقق الراء وزرك، ذكرك، "القراءات فیھما تدور بین تفخیم وترقیق حرف الراء   

 ،وقال ابن الجزري في كتابھ النشر بعد أن تحدث عن جمیع أنواع ١."فیھما ورش
لماء معھا من  ، وحال الع- والتي منھا الراء في وزرك ، وذكرك-الراءات المفتوحة

وأجمعوا على . أقسام الراء المفتوحة بجمیع أنواعھا) فھذه"(:الترقیق والتفخیم 
ا إلا أن تقع بعد كسرة أو یاء ساكنة والراء مع ذلك تفخیمھا في ھذه الأقسام كلھ

وسط كلمة أو آخرھا فإن الأزرق لھ فیھا مذھب خالف سائر القراء وھو الترقیق 
  ٢"مطلقاً

) ذكرك ( ، و ) وزرك (  وعلل صاحب كتاب النشر ترقیق الراء في الكلمتین   
  : بقولھ 

حب التجرید في ألم نشرح فخمھا مكي وصا). وزرك، وذكرك(سابعھا "  
. والمھدوي وابن سفیان وأبو الفتح فارس وغیرھم من أجل تناسب رؤوس الآي

وقال إن . والوجھان في التذكرة والتلخیصین والكافي. ورققھا الآخرون على القیاس
التفخیم فیھما أكثر، وحكى الوجھین في جامع البیان وقال إنھ قرأ بالتفخیم على أبي 

  ٣."الفتح واختار الترقیق
من ھنا نجد أن الخلاف یدور حول تفخیم وترقیق الراء في الكلمتین ، دون أن و

یكون لھ أثر على المعنى ، حیث لم أقف على اختلاف في معنى الآیات الكریمة بناءا 
  .على اختلاف في قراءات القراء ، سواء كانت بالترقیق أم بالتفخیم 

  )الیسر(،و ) العسر ( كلمتي : ثانیاً 

M : القراء تتفق على قراءة كلمة العسر وكلمة الیسر في قولھ تعالى تكاد كلمة   

  ±     °           ̄  ®     ¬  «        ª         ©   ̈  §L بسكون حرف السین  في  ٦ - ٥: الشرح

" ، ) العُسُرِ ،یُسُرا(الكلمتین ولم یخالف في ذلك إلا نفر قلیل قرأوھما برفع السین 
ضم السین في الكلمات الأربع أبو جعفر " ن مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، إ

                                                           

 القاضي ، عبد الفتاح بن عبد الغني ، البدور الزاھرة في القراءات العشر المتواتره من طریقي - ١
 )١/٣٦٧(م ، ١٩٨١ ، ١الشاطبیة والدرة ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط

م ، ١٩٩٨ ، ١ بیروت ، ط– ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر ، دار الكتب العلمیة -  ٢
)٢/١٠٦( 
 )٢/١١١( المرجع السابق ، - ٣
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أبو ) الیسر، والعسر(وضم السین من :" ،وقال ابن الجزري ١."وأسكنھا غیره
  ٢"عمرو

وعند الرجوع إلى المعاجم اللغویة للوقوف على معنى الكلمتین بالضم أو السكون 
  .تبین لنا أنھ لا خلاف یذكر في المعنى 

والعُسُر ضد الیُسْر وھو الضّیق والشدَّة والصعوبة قال االله تعالى العسْر ) عسر "( 
  ٣"سَیَجْعَل االله بعد عُسْرٍ یُسْراً فإِن مع العُسْرِ یُسْراً إِن مع العَسْرِ یُسْراً

  ٤"والیُسْر ضدّ العُسْرِ وكذلك الیُسُرُ مثل عُسْرٍ وعُسُرٍ"
ھا لا یختلف عن سابقتھا من حیث فحال) یسرا(أما كلمة ) العسر ( ھذا مایتعلق بكلمة 

: یسر "التأثر بالرفع او السكون لحرف السین ، كما ورد ذلك عن أھل اللغة ، 
وقد یَسَّرَهُ االله . ضد المعسورِ: وكذلك الیُسُرُ والمَیْسورُ. نقیض العسرِ: الیُسْرُ

  ، ٥."ونسلھایَسَّرَتِ الغنمُ، إذا كثر ألبانھا : ویقال أیضاً. للیُسْرى، أي وفَّقھ لھا
الیُسْرُ بسكون السین وضمھا ضد العسر و : ي س ر ] یسر :"[ ویقول الرازي 

المَیْسُور ضد المعسور وقد یَسَّرَهُ االله للیُسْرَى أي وفقھ لھا وقعد یَسْرَةً أي شأمة و 
  ٦"تَیَسَّر لھ كذا و اسْتَیْسَرَ لھ بمعنى أي تھیأ و الأَیْسَرُ ضد الأیمن

نھ لا أثر للحركة على المعنى بین الرفع والسكون على الكلمتین وخلاصة القول أ  
  ) .العسر ، یسرا ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 )١/٣٦٧( القاضي ، البدور الزاھرة ،- ١
  )٢/٢٤٦( ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر،- ٢
 )٤/٥٦٣( ، ١ بیروت ، ط– ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر - ٣
الفیروز آبادي ، محمد بن یعقوب ، القاموس المحیط ، : ، وینظر )٥/٢٩٥(  المرجع السابق - ٤

 )١/٥٦٤( فصل العین ، 
 )٢/٢٩٩( الفارابي ، اسماعیل بن حماد ، الصحاح في اللغة ، - ٥
وت ، مكتبة لبنان  الرازي ، محمد بن أبي بكر ، مختار الصحاح ، تحقیق محمود خاطر ، بیر- ٦

 )١/٧٤٥(م ، ١٩٩٥ناشرون ، طبعة جدیدة ، 
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  المبحث الثاني

  تحليل الآيات

  :الآیة الأولى 

 M  y  x  w  v   uL }١: الشرح{  

تأتي فاتحة ھذه السورة لتستكمل الحدیث عن النعم التي أنعم االله تعالى بھا على نبیھ 
فإذا كانت سورة الضحى تتحدث عن النعم المادیة فھذه _  یة وسلم صلى االله عل_ 

صلى االله علیھ _ السورة تتحدث عن النعم المعنویة التي أنعم االله بھا على نبیھ 
  .وسلم 

،قال ) وضعنا (الاستفھام ھنا للتقریر بدلیل عطف الآیة التي تلیھ على معناه ) ألم ( 
ح على وجھ الإنكار ، فأفاد إثبات الشرح استفھم عن انتفاء الشر: " الزمخسري 

  : وإیجابھ ، فكأنھ قیل 
  ١".اعتبارا للمعنى : وضعنا : شرحنا لك صدرك ، ولذلك عطف علیھ 

والمقصود التقریر على إثبات . استفھام تقریري على النفي:" وجاء في التحریر 
 عندما یخالجھ وھذا التقریر مقصود بھ التذكیر لأجل أن یراعي ھذه المنة... المنفي

ضیق صدر مما یلقاه من أذى قوم یرید صلاحھم وإنقاذھم من النار ورفع شأنھم بین 
  ٢"الأمم، لیدوم على دعوتھ العظیمة نشیطا غیر ذي أسف ولا كمد

الشرح والتشریح قطع اللحم عن العضو أو العظم ، ویأتي بمعنى الترقیق ) نشرح(
 ، وقد تباینت كلمة ٣.لقبول الحق والشكف والبیان وتفسیر الغامض والتوسعة 

المفسرین حول معنى الشرح ھل ھو على الحقیقة المتمثلة بحادثة شق الصدر ، أم 
أنھ على المجاز بمعنى التوسعة وغیرھا ، وحاصل كلامھم أن لا منافاة بین المعنیین 

الحدیث حول ھذه _ رحمھ االله تعالى _ فكل منھما یكمل الآخر ولقد أوجز الشنقیطي 
وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى شَرْحِ الصَّدْرِ ، إِلَّا أَنَّھُ لَا مُنَافَاةَ فِیمَا  :"المسألة في تفسیره فقال 

  .قَالُوا ، وَكُلُّھَا یُكْمِلُ بَعْضُھَا بَعْضًا 
  ..... وَحِكْمَةً ھُوَ شَقُّ الصَّدْرِ سَوَاءٌ كَانَ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ ، وَغَسْلُھُ وَمَلْؤُهُ إِیمَانًا: فَقِیلَ 
شَرْحُ الصَّدْرِ إِنَّمَا ھُوَ تَوْسِیعُھُ لِلْمَعْرِفَةِ وَالْإِیمَانِ وَمَعْرِفَةِ الْحَقِّ ، وَجَعْلُ قَلْبِھِ : وَقِیلَ 

. أَنَّ الشَّرْحَ ھُوَ الِانْشِرَاحُ وَالِارْتِیَاحُ : وَالَّذِي یَشْھَدُ لَھُ الْقُرْآنُ .... وِعَاءً لِلْحِكْمَةِ 
: كَمَا فِي قَوْلِھِ تعالى. وَھَذِهِ حَالَةُ نَتِیجَةِ اسْتِقْرَارِ الْإِیمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالنُّورِ وَالْحِكْمَةِ 

                                                           

 )٤/٧٧٠( الزمخشري ، الكشاف ، ١
 )٣٠/٣٦٠( ابن عاشور ، التحریر والتنویر ، ٢
( بیروت ، : ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، الطبعة الأولى ، دار صادر : ینظر  ٣
٢/٢٩٧ (  
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أَنَّ شَرْحَ الصَّدْرِ الْمُمْتَنَّ  : - وَاللَّھُ تعالى أَعْلَمُ -ذِي یَظْھَرُ وَالَّ...... }   ١٢٥: الأنعام{
 أَوْسَعُ وَأَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ ، حَتَّى إِنَّھُ لَیَشْمَلُ صَبْرَهُ - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -بِھِ عَلَیْھِ 

 الْإِسَاءَةَ بِالْإِحْسَانِ ، حَتَّى إِنَّھُ لَیَسَعُ الْعَدُوَّ ، وَصَفْحَھُ وَعَفْوَهُ عَنْ أَعْدَائِھِ ، وَمُقَابَلَتَھُ
تِلْكَ أَعْظَمُ نِعْمَةٍ َ.....إِذْ آذَوْهُ سُفَھَاؤُھُمْ : كَمَا یَسَعُ الصَّدِیقَ ، كَقِصَّةِ عَوْدَتِھِ مِنْ ثَقِیفٍ 
رِّسَالَةِ ، وَلِذَا تَوَجَّھَ نَبِيُّ اللَّھِ مُوسَى إلى وَأَقْوَى عِدَّةٍ فِي تَبْلِیغِ الدَّعْوَةِ وَتَحَمُّلِ أَعْبَاءِ ال

¡  M : رَبِّھِ یَطْلُبُھُ إِیَّاھَا ، لَمَّا كُلِّفَ الذَّھَابَ إلى الطَّاغِیَةِ فِرْعَوْنَ كَمَا فِي قَوْلِھِ تعالى 

  ¬  «  ª  ©  ̈    §  ¦  ¥   ¤  £    ¢L :١"٢٥ – ٢٤  

 الصدر ، فھو یتضمن كل ماتحملة كلمة سعة فالشرح كما أشار أعم من حادثة شق
صدر الإنسان من معنى ، وھي نعمة لایعرف قیمتھا إلا من ذاقھا ، ولا یشعر بعظمھا 

  .إلا من عاش حالة الضیق والإنقباض 
ألم { :ولم یقل} أَلَمْ نَشْرَحْ {:لم قال  "وفي التعبیر بنشرح دون أشرح نكتة عظیمة 

 على نون التعظیم فالمعنى أن عظمة المنعم تدل على إن حملناه: والجواب } أشرح 
عظمة النعمة فدل ذلك على أن ذلك الشرح نعمة لا تصل العقول إلى كنھ جلالتھا وإن 
حملناه على نون الجمیع فالمعنى كأنھ تعالى یقول لم أشرحھ وحدي بل أعملت فیھ 

دیت الرسالة وأنت ملائكتي فكنت ترى الملائكة حوالیك وبین یدیك حتى یقوي قلبك فأ
قوي القلب ولحقتھم ھیبة فلم یجیبوا لك جواباً فلو كنت ضیق القلب لضحكوا منك 

  ٢"فسبحان من جعل قوة قلبك جبناً فیھم وانشراح صدرك ضیقاً فیھم
وفي ذكر الجار والمجرور قبل ذكر المشروح سلوك طریقة الإبھام للتشویق فإنھ لما 

قوي الإبھام } لك{: ن ثم مشروحا، فلما وقع قولھعلم السامع أ} نَشْرَحْ{ذكر فعل 
تعین " صدرك"یفید معنى شیئا لأجلك فلما وقع بعده قولھ } لك{فزاد التشویق، لأن 

  ٣المشروح المترقب فتمكن في الذھن كمال تمكن

  }٢،٣:  الشرحM}  |  {  z  ¢     ¡  �   ~   L } :الآیة الثانیة والثالثة 

قیل من الإثم وقد وَزَرَ یَزِر والوِزْرُ الذَّنْبُ لِثِقَلھِ وجمعھما أَوْزارٌ ، الحِمْلُ الثّ: الوِزْرُ 
  ٤وأَنْقَضَ الحِمْلُ ظھرَه أَثقلھ وجعلھ یُنْقِضُ من ثِقَلھ أَي یُصَوِّتُ

                                                           

، دار الفكر )م١٩٩٥(ضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن الشنقیطي ، محمد مختار ، أ:  ینظر ١
 )٥٧٤-٨/٥٧٣( بیروت ، : 
 )٣٢/٥(م ،٢٠٠٠ ، ١ الرازي ، محمد بن عمر ، مفاتیح الغیب ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ط٢
  )٣٠/٣٦١( ابن عاشور ، التحریر والتنویر ، ٣
ابراھیم . مھدي المخزومي ود.، تحقیق دالفراھیدي ، الخلیل بن أحمد ، معجم العین :  ینظر ٤

  )٧/٢٤٢(، ) ٥/٢٨٢(، ابن منظور ، لسان العرب ، ) ٧/٣٨٠( السامرائي ، مكتبة الھلال ، 
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نْ كَانَ لِلْحَطِّ ، وَالْوَضْعُ یَكُونُ لِلْحَطِّ وَالتَّخْفِیفِ ، وَیَكُونُ لِلْحَمْلِ وَالتَّثْقِیلِ ، فَإِنْ عُدِّيَ بِعَ
وَضَعْتُ عَنْكَ ، وَوَضَعْتُ عَلَیْكَ ، وَالْوِزْرُ لُغَةً : وَإِنْ عُدِّيَ بِعَلَى كَانَ لِلْحَمْلِ ، فِي قَوْلِھِمْ 

  .الثِّقْلُ 

  ١.ثِقْلَھَا مِنْ سِلَاحٍ وَنَحْوِهِ : ، أَيْ } ٤: محمد{ M  z  fe    d  c  bL : وَمِنْھُ 

صلى االله _ ھذا الجزء من السورة الكریمة ذكر الإمتنان على النبي تتابع الآیات في 
فجاءت معطوفة على معنى سابقتھا وھي شرح الصدر ، لتبین ھنا _ علیھ وسلم 

 صلى –صورة جدیدة من صور الإمتنان وھي وضع الوزر وحطھ عن كاھل النبي 
قل أیام وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك، وحططنا عنك ث" ، _ االله علیھ وسلم 

'  )  (  *  M : بمعنى: " ، فیما اكتفى ابن كثیر بقولھ ٢"الجاھلیة التي كنت فیھا 

   6  5  4  3  2  1  0  /  .   -  ,  +L }وھو ٣"} ٢: الفتح 

كنایة عن عصمتھ من الذنوب وتطھیره من الأدناس ، عبر عن ذلك بالحط على :" 
رفعت عنك مشقة الزیارة ، لمن لم : ائل سبیل المبالغة في انتفاء ذلك ، كما یقول الق

  ٤."یصدر منھ زیارة ، على طریق المبالغة في انتفاء الزیارة منھ
والناظر في أقوال العلماء لایرى بینھا تضاد ، وإنما كل منھا یكمل الآخر فمن عظمة 
وإعجاز القرآن العظیم سعة معانیھ فوضع الوزر امتنان یحمل بین ثنایاه كل ماتحتمل 

العبارة من معنى ، سواء أكان بمغفرة ماسلف من الذنوب وثقل أیام الجاھلیة ، ھذه 
من التفكیر في أمتھ ، أو _ صلى االله علیھ وسلم _ أم بحط الھم الحاصل للنبي 

بالكنایة عن عصمتھ من الذنوب على سبیل المبالغة ، أو بتخفیف أعباء الدعوة إلى 
  .االله 

  .ولكن المقام لا یتسع للتفصیل فیھ أكثرفكل ما سبق محتمل وغیره كثیر ، 
ثم بین االله تعالى حال الوزر وما فعل بصاحبھ لولا تدخل العنایة الإلھیة مصوراً ذلك 

والنقیض صوت صریر المحمل والرحل وصوت عظام . "بأبلغ  وأوضح صورة 
  .المفاصل، وفرقعة الأصابع،وفعلھ القاصر من باب نصر ویعدى بالھمزة

، وتعدیتھ إلى الظھر تبع لتشبیھ المشقة ٥إلى الوزر مجاز عقلي} ضَأَنقَ{وإسناد 
بالحمل، فالتركیب تمثیل لمتجشم المشاق الشدیدة بالحمولة المثقلة بالإجمال تثقیلا 

                                                           

  )٨/٥٧٥( الشقنیطي ، أضواء البیان ، ١
: ،الطبعة الأولى ، تحقیق )م٢٠٠٠( الطبري ، محمد بن جریر ، جامع البیان في تأویل القرآن ٢

 )٢٤/٤٩٣(مؤسسة الرسالة ،أحمد محمد شاكر ، 
 )٨/٤٣٠( ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، ٣
صدقي محمد جمیل ، : ، تحقیق ) ھـ١٤٢٠( ابو حیان ، محمد بن یوسف ، البحر المحیط ،٤

 )١٠/٥٠٠( بیروت ، دار الفكر ، 
  )٣٠/٣٢٦( ابن عاشور ، التحریر والتنویر ،  ٥
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شدیدا حتى یسمع لعظام ظھرھا فرقعة وصریر، وھو تمثیل بدیع لأنھ تشبیھ مركب 
  .قابل لتفریق التشبیھ على أجزائھ

  ١".ذا الوصف تكمیل للتمثیل بأنھ وزر عظیمووصف الوزر بھ
والمبالغة في وصف الوزر وتصویره بھذه الصورة العظیمة تظھر لنا في الصورة 
المقابلة لھذا الوزر العظیم صورة الرحمة الأعظم منھ والتي أدت بمن حلت بھ إلى 
تجاوز كل ھذه المشاق والأوزار والأثقال والتعب لیصل إلى مرحلة یطمح إلى 

 صلى االله علیھ وسلم –وصول إلیھا كل إنسان وھي انشراح الصدر الذي حصل لھ ال
 _.  

  انشراح صدر بمغفرة ماتقدم من ذنبھ وما تأخر 
  ..انشراح صدر بالإطمئنان على مستقبل أمتھ 

  ..انشراح صدر بتخفیف أعباء الدعوة وقبول الناس لھا 
  ._ى االله علیھ وسلم  صل–إلى غیر ذلك من صور الإنشراح التي حدثت للنبي 

  :الآية الرابعة

 M  ¦  ¥  ¤  £L }٤: الشرح{  

صلى االله _ جاءت الآیة الكریمة معطوفة على سابقتھا المتضمنة وضع الوزر عنھ 
} نَشْرَحْ{بصیغة المضي على فعل } وَرَفَعْنَا{و } وَوَضَعْنَا{وعطف " _ علیھ وسلم 

المضي فعطف علیھ الفعلان بصیغة قلبت زمن الحال إلى " لم"بصیغة المضارع لأن 
صیر بھما إلى " لم"المضي لأنھما داخلان في حیز التقریر فلما لم یقترن بھما حرف 

 وأي ذكر بعد ذكر االله تعالى أرفع من ذكره وقد ٢."من معنى المضي" لم"ما تقیده 
ھ بذكره ھو أن قرن: وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ "جاء الرفع من قبل قیوم السماوات والأرض 

تعالى في كلمة الشھادة والأذان والإقامة والتشھد والخطب ، وفي غیر موضع من 
القرآن ، وفي تسمیتھ نبي اللّھ ورسول اللّھ ، وذكره في كتب الأولین ، والأخذ على 

  . ٣"الأنبیاء وأممھم أن یؤمنوا بھ
_ ذكر محمد وجرت عادة البشر أن یتناسوا ذكر السابقین كلما طال بھم الأمد ، إلا 

فإنھ یزداد ویكثر ، یرتفع ویعلو ، حتى من الأعداء لھذه _ صلى االله علیھ وسلم 
واعلم أنھ عام في كل ما ذكروه من النبوة ، وشھرتھ في الأرض والسموات ، "الأمة 

اسمھ مكتوب على العرش ، وأنھ یذكر معھ في الشھادة والتشھد ، وأنھ تعالى ذكره 
نتشار ذكره في الآفاق ، وأنھ ختمت بھ النبوة ، وأنھ یذكر في الكتب المتقدمة ، وا

في الخطب والأذان ومفاتیح الرسائل ، وعند الختم وجعل ذكره في القرآن مقرونا 
  : بذكره 

                                                           

  )٣٠/٣٦٢(  ابن عاشور ، التحریر والتنویر ، ١
 )٣٠/٣٦٣( ابن عاشور ، التحریر والتنویر ، ٢
 ) ١٠/٥٠٠( أبو حیان ، البحر المحیط ، ٣



 - ٤١٩ -

 M  -  ,  +   *  )  (   '  &  %L }٦٢: التوبة  M  «  ª

   ¼  ¸¶  µ      ́  ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬L   

، وینادیھ باسم  }  ٥٤: النور{ M  #  "  !  ;  &%  $L  ١٣:  النساء

الرسول والنبي ، حین ینادي غیره بالاسم یا موسى یا عیسى ، وأیضا جعلھ في 

%  &  '   M : القلوب بحیث یستطیبون ذكره وھو معنى قولھ تعالى 

  *  )  (Lأملأ العالم من أتباعك كلھم یثنون :  كأنھ تعالى یقول  ٩٦:  مریم

   ١...... "لیك ویحفظون سنتكعلیك ویصلون ع
ورفع الذكر مجاز "ورفع الذكر محمول على المجاز ، لأ ن الرفع في الحقیقة للأعیان 

في إلھام الناس لأن یذكروه بخیر، وذلك بإیجاد أسباب تلك السمعة حتى یتحدث بھا 
 الناس، استعیر الرفع لحسن الذكر لأن الرفع جعل الشيء عالیا لا تنالھ جمیع الأیدي

فقد فطر االله رسولھ صلى االله علیھ وسلم على مكارم یعز وجود . ولا تدوسھ الأرجل
وقد قیل إن قولھ . نوعھا ولم یبلغ أحد شأو ما بلغھ منھا حتى لقب في قومھ بالأمین

: التكویر{ M  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o  n  m             l  k  j    iL : تعالى

  .نبي صلى االله علیھ وسلممراد بھ ال}  ٢١ – ١٩
ومن عظیم رفع ذكره أن اسمھ مقترن باسم االله تعالى في كلمة إلإسلام وھي كلمة 

  ٢."الشھادة
  ..رفعناه في الملأ الأعلى ، ورفعناه في الأرض ، ورفعناه في ھذا الوجود جمیعا "

محمد . للّھلا إلھ إلا ا«:رفعناه فجعلنا اسمك مقرونا باسم اللّھ كلما تحركت بھ الشفاه 
وھو المقام الذي تفرد . ولیس بعد ھذا رفع ، ولیس وراء ھذا منزلة.. » رسول اللّھ

  ٣.." دون سائر العالمین - صلى اللّھ علیھ وسلم -بھ 

  :الآية الخامسة و السادسة

 M  ±     °           ̄ ®     ¬  «        ª         ©   ̈ §L }٦-٥: الشرح{  

_ صلى االله علیھ وسلم _ قال من الخطاب المباشر للنبي في ھاتین الآیتین انت
كیف : فإن قلت "والمتضمن الامتنان علیھ بشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر 

كان المشركون یعیرون رسول اللّھ : تعلق قولھ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً بما قبلھ؟ قلت 
 حتى سبق إلى وھمھ أنھم رغبوا صلى اللّھ علیھ وسلم والمؤمنین بالفقر والضیقة ،

  : عن الإسلام لافتقار أھلھ واحتقارھم ، فذكره ما أنعم بھ علیھ من جلائل النعم ثم قال 
                                                           

 )٣٢/٢٠٨( الرازي ، مفاتیح الغیب ، ١
 )٣٠/٣٦٤( ابن عاشور ، التحریر والتنویر ، ٢
 )٦/٣٩٣٠(القاھرة ، :  قطب ، سید ، في ظلال القرآن ، دار الشروق ٣
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خوّلناك ما خولناك فلا تیأس من فضل اللّھ ، فإن مع : فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً كأنھ قال 
   ١. "العسر الذي أنتم فیھ یسرا

 في الأول والعھد في الثاني للدلالة على أن العسر الثاني للجنس) العسر ( في " ال"
الأولِ لتعریف الجنس ، » العُسر « والألفُ واللامُ في " ھو الأول فھما عسر واحد 

ورُوي » لن یغْلِبَ عُسْرٌ یُسْرَیْن « : ولذلك رُوِيَ عن ابن عباس وفي الثاني للعھدِ؛ 
» لن یَغْلِبَ عُسْرٌ یُسْرَیْنِ « : قول أیضاً مرفوعاً أنھ علیھ السلام خرج یضحك ی

 مع الألفِ واللامِ كان ھو الأولَ نحو أنَّ العربَ إذا أَتَتْ باسمٍ ثم أعادَتْھ: والسببُ فیھ 

¡   ¢  £    ¤  ¥   ¦  §          M : وكقولِھ تعالى » جاء رجلٌ فأكرمْتُ الرجلَ « : 

   ́ ³  ²  ±    °   ̄ ®  ¬  «  ª      ©  ¨L }١٦ – ١٥: المزمل 

لَمَّا } إِنَّ مَعَ العسر یُسْراً { : فقولھ . ولو أعادَتْھ بغیر ألفٍ ولامٍ كان غیرَ الأول } 
  ٢أعاد العُسْرَ الثاني أعادَه بأل ، ولَمَّا كان الیُسْرُ الثاني غیرَ الأولِ لم یُعِدْه ب أل ،

بدع صاحب الكشاف في وسر الجمع بین العسر والیسر في ھذا النظم العظیم فقد أ
إِنَّ مَعَ للصحبة ، فما معنى اصطحاب الیسر والعسر؟ قلت : فإن قلت " الحدیث عنھ 

أراد أن اللّھ یصیبھم بیسر بعد العسر الذي كانوا فیھ بزمان قریب ، فقرّب الیسر : 
  ٣. "المترقب حتى جعلھ كالمقارن للعسر ، زیادة في التسلیة وتقویة القلوب

 التكرار في ھذه الآیة الكریمة ، فالتكرار في القرآن بلاغة لا یستقیم أما الحدیث عن
المعنى بدونھ ، وفي ھذه الآیة خلاف بین العلماء بین حملھا على التكرار أو 

ما معنى : فإن قلت " التأسیس فمن حملھا على التكرار أراد توكید المعنى وتقویتھ 
لن یغلب عسر یسرین  وقد روى : قول ابن عباس وابن مسعود رضى اللّھ عنھما 

لن یغلب عسر «مرفوعا أنھ خرج صلى اللّھ علیھ وسلم ذات یوم وھو یضحك ویقول 
ھذا عمل على الظاھر ، وبناء على قوّة الرجاء ، وأن موعد اللّھ لا : ؟ قلت » یسرین

یحمل إلا على أو في ما یحتملھ اللفظ وأبلغھ ، والقول في أنھ یحتمل أن تكون الجملة 
لثانیة تكریرا للأولى كما كرر قولھ فَوَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِینَ لتقریر معناھا في النفوس ا

جاءني زید زید ، وأن تكون : وتمكینھا في القلوب ، وكما یكرر المفرد في قولك 
الأولى عدة بأنّ العسر مردوف بیسر لا محالة ، والثانیة عدة مستأنفة بأنّ العسر 

 فھما یسران على تقدیر الاستئناف ، وإنما كان العسر واحدا لأنھ لا متبوع بیسر ،
یخلو ، إما أن یكون تعریفھ للعھد وھو العسر الذي كانوا فیھ ، فھو ھو ، لأنّ حكمھ 

  : حكم زید في قولك 
وإما أن یكون للجنس الذي یعلمھ كل أحد فھو ھو . إن مع زید مالا ، إن مع زید مالا

  .أیضا

                                                           

 )٤/٧٧١( الزمخشري ، الكشاف ، ١
 )١/٥٨٥٥( السمین الحلبي ، الدر المصون ، ٢
  )٤/٧٧١( الزمخشري ، الكشاف ، ٣
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منكر متناول لبعض الجنس ، فإذا كان الكلام الثاني متأنفا غیر مكرر فقد وأما الیسر ف
: فما المراد بالیسرین؟ قلت : فإن قلت . تناول بعضا غیر البعض الأوّل بغیر إشكال

ما تیسر لھم من الفتوح في أیام رسول اللّھ صلى اللّھ علیھ وسلم یجوز أن یراد بھما 
وأن یراد یسر الدنیا ویسر الآخرة ، كقولھ تعالى قُلْ وما تیسر لھم في أیام الخلفاء  ، 

كما أجاد _ .ھَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ وھما حسنى الظفر وحسنى الثواب
 فإن -) یسرا ( رحمھ االله تعالى في الحدیث عن سر التنكیر في كلمة _ الزمخشري 

  ١".یم ، كأنھ قیل إن مع العسر یسرا عظیما التفخ: قلت فما معنى ھذا التنكیر؟ قلت 

  :الآية السابعة

 M  µ  ́   ³  ²L }٧: الشرح{  

بعد تسلیتھ وبشارتھ بالیسر _ صلى االله علیھ وسلم _ مازال الخطاب موجھاً للنبي 
والتیسیر بعد العسر ، ھذه التسلیة المعنویة التي تحتاج إلى زاد وشكر ، فبین االله 

  .الشكر جل وعلا لھ كیف یكون 
 .خلو باطن الظرف أو الإناء لأن شأنھ أن یظرف فیھ: والفراغ"

مجاز في إتمامھ ما . وفعل فرغ یفید أن فاعلھ كان مملوءا بشيء، وفراغ الإنسان
 .شأنھ أن یعملھ

  ٢ا"وسیاق الكلام یقتضي أنھ لازم أعمال یعلمھ} فَرَغْتَ{ولم یذكر ھنا متعلق 
  :ة ثلاثة أقوال وأورد الطبري في بیان معنى الآی

  .فإذا فَرعت من صلاتك، فانصب إلى ربك في الدعاء، وسلھ حاجاتك
  .وروى ذلك عن ابن عباس ومجاھد والضحاك وقتادة 

  : وقول آخر مروي عن الحسن  وغیره
  .فإذا فَرعت من جھاد عدوك، فانصب في عبادة ربك

  . ربكفإذا فرغت من أمر دنیاك، فانصب في عبادة: وقول ثالث عن مجاھد 
إن االله : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال"ثم بین الرأي الذي یمیل إلیھ 

تعالى ذكره، أمر نبیھ أن یجعل فراغھ من كلّ ما كان بھ مشتغلا من أمر دنیاه 
وآخرتھ، مما أدّى لھ الشغل بھ، وأمره بالشغل بھ إلى النصب في عبادتھ، والاشتغال 

تھ حاجاتھ، ولم یخصص بذلك حالا من أحوال فراغھ دون فیما قرّبھ إلیھ، ومسأل
حال، فسواء كلّ أحوال فراغھ، من صلاة كان فراغھ، أو جھاد، أو أمر دنیا كان بھ 

  ٣.مشتغلا لعموم الشرط في ذلك، من غیر خصوص حال فراغ، دون حال أخرى
 نعمھ لما عدد علیھ: " كما بین صاحب الكشاف سر تعلق الآیة بما قبلھا حیث قال 

السالفة ووعده الآنفة ، بعثھ على الشكر والاجتھاد في العبادة والنصب فیھا ، وأن 
. یواصل بین بعضھا وبعض ، ویتابع ویحرص على أن لا یخلى وقتا من أوقاتھ منھا

                                                           

 )٤/٧٧١( الزمخشري ، الكشاف ، ١
  )٣٠/٣٦٧( ابن عاشور ، التحریر والتنویر ،٢
  )٤٩٧- ٢٤/٤٩٦( الطبري ، جامع البیان ، ٣
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فإذا فرغت من صلاتك فاجتھد : وعن ابن عباس . فإذا فرغ من عبادة ذنبھا بأخرى
: وعن مجاھد . رغت من الغزو فاجتھد في العبادةفإذا ف: وعن الحسن . في الدعاء

أنھ رأى رجلا یشیل حجرا : وعن الشعبي . فإذا فرغت من دنیاك فانصب في صلاتك
لیس بھذا أمر الفارغ ، وقعود الرجل فارغا من غیر شغل أو اشتغالھ بما لا : فقال 

  ١"ةمن سفھ الرأى وسخافة العقل واستیلاء الغفل: یعنیھ في دینھ أو دنیاه 

  :الآية الثامنة

 M   º  ¹  ̧   ¶L }٨: الشرح{  

 فارغب فَارْغَبْ ، أمر ٢الواو للعطف وھو عطف على تفریع الأمر بالشكر على النعم 
طلب حصول : والرغبة٣.أي اصرف وجھ الرغبات إلیھ لا إلى سواه: من رغب ثلاثیا 

شيء المطلوب ما ھو محبوب وأصلھ أن یعدى إلى المطلوب منھ بنفسھ ویعدى إلى ال
فلتضمینھ معنى الإقبال } إلى{ھنا بحرف } فَارْغَبْ{وأما تعدیة فعل "...في"ب

M  º إبراھیم والتوجھ تشبیھا سیر السائر إلى من عنده حاجتھ كما قال تعالى عن 

  À  ¿  ¾    ½  ¼   »L }٩٩: الصافات{ 

 لا إلى غیره تكون لإفادة الاختصاص، أي إلیھ} فَارْغَبْ{على } إلى رَبِّكَ{وتقدیم 
رغبتك فإن صفة الرسالة أعظم صفات الخلق فلا یلیق بصاحبھا أن یرغب غیر االله 

 .تعالى
 وھل - صلى االله علیھ وسلم -لیعم كل ما یرغبھ النبي " ارغب"وحذف مفعول 

  ٤.یرغب النبي إلا في الكمال النفساني وانتشار الدین ونصر المسلمین؟
  :" العظیمة بما قالھ صاحب الظلال رحمھ االله تعالى وأختم الحدیث عن ھذه السورة

إذا فرغت من .. فإذا فرغت من شغلك مع الناس ومع الأرض ، ومع شواغل الحیاة 
 ..ھذا كلھ فتوجھ بقلبك كلھ إذن إلى ما یستحق أن تنصب فیھ وتكد وتجھد 

بك وحده خالیا من إلى ر.. » وَإلى رَبِّكَ فَارْغَبْ«.. العبادة والتجرد والتطلع والتوجھ 
. إنھ لا بد من الزاد للطریق.. كل شيء حتى من أمر الناس الذین تشتغل بدعوتھم 

 ..وھنا العدة . ولا بد من العدة للجھاد. وھنا الزاد
وتنتھي ھذه ! ھذا ھو الطریق.. وھنا ستجد یسرا مع كل عسر ، وفرجا مع كل ضیق 

: لنفس شعورین ممتزجین السورة كما انتھت سورة الضحى ، وقد تركت في ا
 صلى اللّھ علیھ -الشعور بعظمة الود الحبیب الجلیل الذي ینسم على روح الرسول 

 صلى اللّھ علیھ -والشعور بالعطف على شخصھ .  من ربھ الودود الرحیم-وسلم 

                                                           

 )٤/٧٧٢( الزمخشري ، الكشاف ، ١
 ٣٠/٣٦٠ابن عاشور ، التحریر والتنویر ، :   ینظر ٢
  ٣٠/٣٦٩ ، التحریر والتنویر ٥٠١/ ١٠البحر المحیط ،  ٣
  ٣٠/٣٦٩التحریر والتنویر  ٤
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 ونحن نكاد نلمس ما كان یساور قلبھ الكریم في ھذه الآونة التي اقتضت ذلك -وسلم 
 .الود الجمیل

وھي مع ھذا وھذا . ھذه الأمانة الثقیلة وھذا العبء الذي ینقض الظھر. نھا الدعوةإ
  ١!"مشرق النور الإلھي ومھبطھ ، ووصلة الفناء بالبقاء ، والعدم بالوجود

  

  المبحث الثالث

   في السورة– صلى االله عليه وسلم –التسلية المعنوية للنبي 

من تبعھ في دعوتھ معاناة شدیدة من  ، و- صلى االله علیھ وسلم –لقد عانى النبي 
أھل مكة وغیرھا خصوصاً في بدایة الدعوة ، فمن التكذیب تارة إلى اتھامھ بالسحر 
والشعر والجنون تارة أخرى ، ومن الأذى الجسدي المتعدد الذي انتھى بمحاولة قتلھ 

بانقلاب قبیل الھجرة إلى المدینة ، إلى المعنوي المتمثل بالإساءة إلیھ وإلى أتباعھ 
غیر مبرر علیھ ، فبعد أن كان یعرف بالصادق الأمین في قومھ ورجاحة العقل یتھم 
بالكذب والجنون وغیرھا من من مظاھر الأذى المعنوي ، فجاءت بعض الآیات 
المتضمنھ للقصص وبعض السور لتسلي النبي وتسري عنھ بعض معاناتھ ، فتكون 

 إلى االله، وما ھذه السورة العظیمة إلا بذلك دافعاً لھ ولمن تبعھ في طریق الدعوة
  .مثال حي على تلك التسلیة والتسریة ، وسأقف مع جوانب ھذه التسلیة فیھا

  التسلية المعنوية في شرح الصدر: أولاً

إن الشعور بانشراح الصدر شعور تقف الكلمات عاجزة عن التعبیر عنھ ، وتعجز 
اخل النفس البشریة ولا یستورد من ریشة  الفنان عن تصویره  ؛ ذلك أنھ ینبع من د

 – صلى االله علیھ وسلم –خارجھا ، وجاء الامتنان في ھذه الآیة الكریمة على نبینا 
بشرح صدره فبعد الضیق الذي كان یشعر بھ بسبب الوثنیة التي كانت قبل بزوغ 
شمس ھذه الدعوة جاءت عقیدة التوحید التي تناسب الفطرة التي فطر االله الناس 

طریق الھدى والفلاح الذي رسمھ االله یناسب فطرة الإنسان ، ویربطھ  " علیھا
بخالقھ ، ویوفر لھ الأمن والطمأنینة في حیاتھ الدنیویة ، ویحقق لھ التكامل والتوازن 
بین قواه الروحیة والنفسیة والجسمیة ، فیعیش سعیداً في قرب من االله ، وسلام مع 

  .٢"یاة الناس ووئام مع النفس  ونجاح في الح
 فأول مراحل الإنشراح التوحید الذي یتناغم مع الفطرة السویة ، فینقل الإنسان   

إلى التعلق بالخالق جل وعلا مما یؤدي إلى ھوان الدنیا في نفسھ ، وھذه العقیدة 
 فشرحت صدره وصدر أتباعھ ، – صلى االله علیھ وسلم –التي جاء بھا محمد 

سعادة المرجوة  وجنبتھم الضیق والحرج ، قال وحققت لھم الاتزان داخل النفس وال

                                                           

 )٣٩٣١ -  ٣٩٣٠ / ٦ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع ١
محمد عودة وكمال مرسي ، الصحة النفسیة في ضوء علم النفس والإسلام ، الكویت ، : ینظر  ٢

 ٦٤ھـ ، ص١٤٠٦، ٢دار القلم ، ط
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  }١٢٥: الأنعام{
كما أن شرح الصدر یكون بالعمل كالصلاة وغیرھا من العبادات والذكر الذي یكون 

 االله تعالى والراحة وفوق ذلك كلھ ھذا الكتاب العظیم وما ینتاب بھما الفرار إلى

M  u  t : الإنسان من شعور بالراحة والطمأنینة عند سماعھ وتلاوتھ، قال تعالى 

  £  ¢    ¡  �  ~  }  |{  z   y  x  w  vL }٨٢: الإسراء{  

  .التسلیة المعنویة في وضع الوزر المنقض للظھر : ثانیاً 
 تفسیر الآیة المتعلقة بالوزر ونقض الظھر معنى الوضع والوزر لقد بینت في

والنقض والظھر ، فھذه الكلمات المعدودة والمنتظمة في جملھا تحمل بین ثنایاھا 
 فسواء كان الوزر ھو الذنب – صلى االله علیھ وسلم –تسلیة معنویة أخرى للنبي 

  +  ,  -   .  /  M*  )  (  '  0 الذي غفر االله لنبیھ ماتقدم منھ وما تأخر 

   6  5  4  3  2  1L }٢: الفتح{  

أو أنھ ما ینجم عن النبوة من تكالیف ثقیلة وضعھا االله عنھ بإعانتھ علیھا أو تحیره 
قبل النبوة من حال قومھ وضلالھم فأزال االله ھذا التحیر والوزر الثقیل بوضعھ عنھ 

،فتسلیة االله تعالى لھ بالتخفیف  ١وذلك ببعثتھ وتكلیفھ بالرسالة والھدى والشریعة 
عنھ في الجوانب المذكورة أزال عنھ ما كان یشعر بھ من الثقل والشدائد التي تنقض 

  .ظھره 

  .التسلية المعنوية برفع الذكر : ثالثاً 

إن طبیعة النفس البشریة تمیل إلى الذكر الحسن ، بل یعد الذكر الحسن بین الناس 
یان وذلك یرجع إلى الطبیعة الإجتماعیة لھذا رأس مال الإنسان في أغلب الأح

 من محاولات للإساءة – صلى االله علیھ وسلم –المخلوق ، ولقد عانى النبي 
والتشویش بعد أن كان مشھوراص بین أھل مكة بالذكر الحسن ، فاتھموه بالشعر 
والسحر والكھانة وغیرھا من التھم التي تحط من قیمة الإنسان فجاء الرد من االله 

عالى تسلیة لھ برفع ذكره ومن مظاھر ھذا الرفع المعنوي ولا یحصى ، ولو تتبعت ت
ھذه المظاھر في القرآن والسنة وأقوال العلماء لطال المقام ولكنني ىثرت أن أذكر 

  .بعضھا على سبیل المثال لا الحصر 

                                                           

لبي ، محمد بن أحمد ، التسھیل لعلوم التنزیل ، القاھرة ، دار الكتب الحدیثة ، د، ت ، الك:  ینظر ١
)٤/٤٠١( 
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الله، وأشھد أشھد أن لا إلھ إلا ا: لا أُذْكرُ إلا ذُكِرتَ معي: قال مجاھد"فمن رفع الذكر 
 .أن محمدًا رسول االله

رفع االلهُ ذكرَه في الدنیا والآخرة، فلیس خطیب ولا مُتشھد ولا صاحبُ : وقال قتادة
  ١.أشھد أن لا إلھ إلا االله، وأن محمدا رسول االله: صلاة إلا ینادي بھا

فأرفع منازل الذكر اقتران ذكره بذكر االله تعالى ، وأي ذكر أعظم من رفع ذكره صلى 
 علیھ وسلم ، فلا ینادي مؤذن بأذان إلا ویذكره ، ولا یصلي مصل صلاة إلا االله

ویذكره ، ولا تكاد تدخل بقعة من ھذا الكون الفسیح إلا وتجد من یتسمى باسمھ ، 
وقرن االله بین طاعتھ وطاعة رسولھ مظھر من مظاھر ذكره ، ففي ھذا الذكر ورفعھ 

  .أعظم تسلیة لھ صلى االله علیھ وسلم 
  التسلیة المعنویة في تغلیب الیسر على العسر: عاً راب

یعیش الإنسان بین یسر وعسر ویسعى جاھدا للوصول إلى حالة الیسر والبعد عن 
العسر ما أمكنھ ذلك ، فالیسر مرغوب فیھ والعسر ورغوب عنھ ، فمجيء التغلیب 

 –سلم  صلى االله علیھ و–في ھاتین الآیتین للیسر على العسر أعظم تسلیة للنبي 
إن مع الفقر غنى ، ومع الضیق سعة ، وإن مع الحزونة سھولة ، ومع " وأتباعھ 

 . الشدة رخاء 
 وعلى - علیھ الصلاة والسلام - وقد حقق االله ذلك في الدنیا بما فتح على النبي 

أصحابھ ، فإن االله تعالى فتح للنبي الحجاز ، وتھامة ، وما والاھا ، وعامة بلاد 
من العراق والشام ، وفتح على أصحابھ ما ] قریب [  من البوادي إلى الیمن ، وكثیرا

فتح وأغنمھم كنوز كسرى وقیصر ، وقد صار حال النبي في آخر أمره أنھ كان یھب 
  ٢"المائین من الإبل ، والألوف من الغنم ، ویدخر لعیالھ قوت سنة

ع العسر یسراً عظیاٍ وأما التنوین في یسراً فللتفخیم كأنھ قیل إن م" ویقول الألوسي 
"٣  

قَالَ ابْنُ عُیَیْنَةَ أَيْ مَعَ ذَلِكَ الْعُسْرِ یُسْرًا آخَرَ } مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا{:" وقد أورد البخاري 
  ٤."وَلَنْ یَغْلِبَ عُسْرٌ یُسْرَیْنِ} ھَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ{كَقَوْلِھِ 
   آلیة الشرحالتسلیة في: خامساً 

جاء التوجیھ الرباني في نھایة السورة الكریمة بما یشبھ الخاتمة المتضمنة آلیة من 
آلیات وطریقة من طرق تحقیق الشرح المنشود الذي سلى بھ االله نبیھ وأمتھ وھي 

إِنَّ اللَّھَ " جعل الاتصال مباشراً  مع خالق ومدبر ھذا الكون الذي یملك أسباب الشرح 
كْرُهُ ، أَمَرَ نَبِیَّھُ أَنْ یَجْعَلَ فَرَاغَھُ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ بِھِ مُشْتَغِلاً ، مِنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ تَعَالَى ذِ

                                                           

  ٨/٤٣٠ ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، ١
یاسر بن ابراھیم وغنیم بن :  السمعاني ، محمد بن عبد الجبار ، تفسیر السمعاني ، تحقیق ٢

 )٦/٢٥٠(م ، ١٩٩٧عباس ، الریاض ، دار الوطن ، 
 )١٥/٢١٧( الألوسي ، روح المعاني ، ٣
، رقم ) ما ودعك ربك وما قلى (  البخاري ، الصحیح الجامع ، كتاب بدء الوحي ، باب قولھ ٤
)٦/٢١٣(،) ٤٩٥١( 
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وَآخِرَتِھِ ، مِمَّا أَدَّى لَھُ الشُّغْلَ بِھِ ، وَأَمَرَهُ بِالشُّغْلِ بِھِ إِلَى النَّصَبِ فِي عِبَادَتِھِ ، 
 إِلَیْھِ ، وَمَسْأَلَتِھِ حَاجَاتِھِ ، وَلَمْ یُخَصِّصْ بِذَلِكَ حَالاً مِنْ أَحْوَالِ وَالاِشْتِغَالِ فِیمَا قَرَّبَھُ

فَرَاغِھِ دُونَ حَالٍ ، فَسَوَاءٌ كُلُّ أَحْوَالِ فَرَاغِھِ ، مِنْ صَلاَةٍ كَانَ فَرَاغُھُ ، أَوْ جِھَادٍ ، أَوْ 
رْطِ فِي ذَلِكَ ، مِنْ غَیْرِ خُصُوصٍ حَالَ فَرَاغٍ ، أَمْرِ دُنْیَا كَانَ بِھِ مُشْتَغِلاً ، لِعُمُومِ الشَّ

  ١."دُونَ حَالٍ أُخْرَى
  .وأي انشراح أعظم من شعور العبد بالاتصال بربھ جل وعلا 

  .نسأل االله أي یشرح صدورنا إنھ ولي ذلك والقادر علیھ 

  الخاتمة

صرت فمن الحمد الله الذي من علي بإتمام ھذا البحث ، فإن أحسنت فمن االله وإن ق
  .نفسي وأستغفر االله 

لقد  عشت مع تحلیل ھذه السورة أیاماً جمیلھ ؛ كیف لا وأنا أجلس الساعات مع 
دراسة القرآن العظیم وتفسیره والوقوف على أسراره ومعانیھ ، وقد توصلت من 

  :خلال دراستي إلى مجموعة من النتائج والتوصیات أجملھا بالآتي 
  .أھم النتائج: أولاً 

ارتباط وثیق بین سابقة السورة ولاحقتھا مما یقوي في النفس ھناك  -
 .الترتیب التوقیفي لسور القرآن الكریم 

 .لقد تضمنت السورة على الكثیر من المعاني الجلیلة -

وجدت في السورة من التراكیب البلاغیة ما یشیر إلى عظمة ھذا  -
 .القرآن وإعجازه

عنویاً من باب أولى الشرح وإن كان في بعض معانیھ مادیاً لكنھ م -
 .وأعنى بالسورة الكریمة 

 .الإطمئنان النفسي وشرح الصدر مطلب لكل إنسان  -

إن علو ذكر ھذه الأمة من علو ذكر نبیھا فلا بد لھا أن تبحث عن  -
 .أسباب العلو والرفعة وتعید تطبیقھا لیتحقق لھا ذلك 

 .الیسر لا بد وأن یغلب العسر -

ولھا تحمل في ثنایاھا التطمین توصلت إلى أن ھذه السورة وما ح -
 .بالنصر والرفعة لھذه الأمة ولو بعد حین 

  :التوصیات :ثانیاً 
أوصي بدراسة مستفیضة لجوانب التسلیة المعنویة للنبي صلى االله علیھ وسلم وأمتھ 

  .في القرآن الكریم 
  والحمد الله أولاً وآخراً

                                                           

 )٢٤/٤٩٩( الطبري ، جامع البیان ، ١
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  قائمة المصادر والمراجع

وح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، الألوسي ، شھاب الدین ، ر -
  .ھـ ١٤١٥علي عبد الباري ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، : تحقیق 

 ١ البخاري ، محمد بن إسماعیل ، الجامع الصحیح ،  حسب ترقیم فتح الباري ، ،ط-
  . م ١٩٨٧، القاھرة ، دار الشعب ، 

عمر، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور البقاعي ، برھان الدین  ابراھیم بن  -
  .م ١٩٩٥،دط ، بیروت ،  دار الكتب العلمیة ، 

 ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ١ ابن الجزري ، النشر في القراءات العشر ، ط-
 .م ١٩٩٨

 ، ١ الحاكم ، ابي عبداالله ، المستدرك على الصحیحین ، نسخة جامع السنة ، ط-
   ھـ١٤٢٧

صدقي محمد جمیل ، : محمد بن یوسف ، البحر المحیط ،دط ، تحقیق  ابو حیان ، -
 .)ھـ١٤٢٠(بیروت ، دار الفكر ، 

ط . الخطیب ، عبدالكریم ، التفسیر القرآني للقرآن ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، د -
  .ت . ، د

، مفاتیح الغیب ،دط ،بیروت ، دار احیاء ) فخر الدین ( الرازي ، محمد بن عمر -
  .ت .تراث العربي ، دال
 الرازي ، محمد بن أبي بكر ، مختار الصحاح ،طبعة جدیدة ،  تحقیق محمود خاطر -

 .م ١٩٩٥، بیروت ، مكتبة لبنان ، 
، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة )ھـ١٤١٨(الزحیلي ، وھبة بن مصطفى  -

  .،دمشق ، دار الفكر المعاصر ٢والمنھج ، ط
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون بن عمر ، الزمخشري ، محمود  -

  . ھـ ١٤٠٧الأقاویل فى وجوه التأویل ،بیروت ، دار الكتاب العربي ، 
یاسر بن :  السمعاني ، محمد بن عبد الجبار ، تفسیر السمعاني ، دط ، تحقیق -

  .م ١٩٩٧ابراھیم وغنیم بن عباس ، الریاض ، دار الوطن ، 
الدین أحمد بن یوسف  ، الدر المصون ، دمشق ، دار القلم  السمین الحلبي، شھاب -

 ، دط ، دت
 السیوطي ، عبدالرحمن بن أبي بكر ، لباب النقول في أسباب النزول ، دط ، بیروت -

  .ت .، دار إحیاء العلوم ، د
 السیوطي ،عبدالرحمن بن أبي بكر ، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، تحقیق -

  .م ٢٠٠٣ ، مصر ، دار ھجر ، مركز ھجر للبحوث
، )م١٩٩٥( الشنقیطي ، محمد مختار ، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن -

 .بیروت ، دار الفكر 
 ، بیروت ، دار القرآن ٤، ط)م ١٩٨١( الصابوني ، محمد علي ، صفوة التفاسیر -

  .الكریم ،  
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 ، تحقیق احمد ١، ط الطبري ، محمد بن جریر، جامع البیان في تأویل القرآن  -
  . م٢٠٠٠ھـ ، ١٤٢٠محمد شاكر  ، مؤسسة الرسالة ، 

 ، مؤسسة التاریخ العربي ،  ١ ابن عاشور ، محمد الطاھر ، التحریر والتنویر ، ط-
  .م ٢٠٠٠لبنان ، بیروت ، 

:  ، تحقیق ٤الفارابي ، اسماعیل بن حماد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ط -
 .م١٩٨٧وت ، دار العلم للملایین ، أحمد عطار ، بیر

. مھدي المخزومي ود. الفراھیدي ، الخلیل بن أحمد ، معجم العین ، تحقیق د-
  .ابراھیم السامرائي ، مكتبة الھلال 

مكتب تحقیق :  ، تحقیق ٨ الفیروز آبادي ، محمد بن یعقوب ، القاموس المحیط ، ط-
 .م ٢٠٠٥التراث ، بیروت ، مؤسسة الرسالة ،  

 القاضي ، عبد الفتاح بن عبد الغني ، البدور الزاھرة في القراءات العشر المتواتره -
 .م ١٩٨١ ، بیروت ، دار الكتاب العربي ، ١من طریقي الشاطبیة والدرة ، ط

 ، تحقیق احمد ٢ القرطبي ، أبو عبداالله محمد بن أحمد ، الجامع لأحكام القرآن ،ط-
  . م ١٩٦٤ة ، دار الكتب المصریة ، البردوني وابراھیم أطفیش ، القاھر

، تحقیق سامي بن محمد ٢ابن كثیر ، اسماعیل بن عمر ، تفسیر القرآن العظیم ،ط -
  .م ١٩٩٩، دار طیبة ، 

 ،  بیروت ، دار الكتب ١  الكلبي ، محمد بن أحمد ، التسھیل لعلوم التنزیل ،ط-
 .م١٩٩٥العلمیة ، 

( یة في ضوء علم النفس والإسلام ، محمد عودة وكمال مرسي ، الصحة النفس  -
 . ، الكویت ، دار القلم ٢ط) ھـ ١٤٠٦

 ، مصر ، مكتبة ومطبعة ١ المراغي ، أحمد مصطفى ، تفسیر المراغي ، ط-
 .م ١٩٤٦مصطفى البابي الحلبي ، 

 ، بیروت ،  دار صادر ، ٣ ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ،ط-
 .ھـ ١٤١٤

 




